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تونس ـ إيمان الحامدي

الـــوســـاطـــة  تــــونــــس لإعـــــــــادة دور  تـــســـعـــى 
الــعــائــلــيّــة خــــال فـــض الـــنـــزاعـــات الأســـريـــة 
التفكك،  مــن  الاجــتــمــاعــي  النسيج  لحماية 
بعد تسجيل ارتفاع في قضايا تتعلق بخصومات 
ــر الــضــيــقــة أو المـــمـــتـــدة. وتــــدرس  ــ ــل أفــــــراد الأسـ ــ داخـ
المـــرأة والأســـرة وكــبــار السن صياغة مشروع  وزارة 
قانون الوساطة العائلية للحد من التفكك الأسري، 
يتضمن آليات جديدة لفض النزاعات بين مكونات 
الأســــرة مــن خـــال اعــتــمــاد مــبــدأ الـــحـــوار بــعــيــداً عن 

المحاكم والدوائر القضائية. 
ويأتي التفكير في استعادة دور الوساطة الأسرية 
 الارتـــفـــاع المــتــواصــل فـــي نــســب الـــطـــاق في 

ّ
فـــي ظـــل

الـــبـــاد، وتــداعــيــات الــتــفــكّــك الأســــري الــســلــبــيــة على 
المجتمع، بهدف تنمية ثقافة الحوار داخل العائلات. 
والوساطة العائلية من العادات التونسية القديمة، 
وكان يقودها وجهاء الأسر أو الأكبر سناً، وتلعب 
دوراً كبيراً في فض الخلافات، سواء بين الأزواج أو 
الأخوة أو حتى باقي أعضاء الأسرة الممتدة كأبناء 

العموم وغيرهم.
الاجتماع،  علم  في  الباحثة  تقول  السياق،  هــذا  في 
 العودة إلى اعتماد الوساطة 

ّ
صابرين الجلاصي، إن

الأسرية مهمة جداً لترميم العلاقات وإعادة ترتيبها 
بــعــيــداً عـــن دوائــــــر الـــقـــضـــاء الـــتـــي تــتــســبــب أحــيــانــا 

فــي حديثها  وتــؤكــد  الأجــــواء وشحنها.  فــي توتير 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الأعـــــــــراف الاجــتــمــاعــيــة  لــ
الــتــقــلــيــديــة تــلــعــب دور الـــوكـــالـــة فـــي الــتــوفــيــق بين 
ــراف المــتــخــاصــمــة«، مــشــيــرة إلــــى أن »الــقــانــون  ــ الأطــ
ــاطـــات الأســـريـــة  ــذي تــعــتــمــد عــلــيــه الـــوسـ ــ الـــعـــرفـــي الـ
 
ّ
كــان يحل محل القانون المــدنــي الــحــالــي«. وتــرى أن
»الوساطات الأسرية كانت تؤدي إلى نتائج جيدة 
بفضل السلطة الرمزية للأسرة، إلا أن هذه السلطة 
تــاشــت بــتــحــوّل الــعــائــلــة مــن مجموعة مــمــتــدة إلــى 
نــواة مستقلة تتكون مــن الــزوجــن فــقــط«، على حد 

قولها.
ــــق الأســــري 

ّ
ــوف ــروع المــ ــشــ  »مــ

ّ
وتـــقـــول الـــجـــاصـــي إن

يجب أن يكون حلقة في سلسلة إصلاح للمؤسسة 
الـــعـــائـــلـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا، بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى إزاحـــــــة كــل 
الأسباب القائمة التي تؤدي إلى الطلاق، ولا سيما 
منها الحالات الناتجة عن العنف أو مشاكل نفسية 

أو الإدمان«.
قــديــمــا، كـــانـــت الـــوســـاطـــة الــعــائــلــيــة تــســمــى محلياً 
»الـــجـــبـــهـــيـــة«. ويـــتـــولـــى الـــوســـيـــط المــــوثــــوق بـــه دور 
المتخاصمين  الطرفين  النزاع بين  القاضي في فض 
بعد مساعي لتقريب وجهات النظر بينهما. وغالباً 
ما تكون قراراته ملزمة للطرفين احتراماً للمجهود 
ــل أســرتــه أو  الـــذي بــذلــه فــي الــصــلــح ووجــاهــتــه داخـ

جهته.
تــراجــع بــشــكــل كبير  الــوســاطــة الأســـريـــة  إلا أن دور 

 الــقــضــاء محله، الأمــر 
ّ

خــال الــعــقــود الأخــيــرة، ليحل
نهائياً بين  الصلة  انقطاع  إلــى  أحياناً  يــؤدي  الــذي 
تــأجــيــج الأحـــقـــاد بينهما، وتـــؤدي  أو  المــتــخــاصــمــن 

أحياناً إلى جرائم تصل إلى حد القتل.
ومــــن أجــــل الـــدفـــاع عـــن حــقــوق الأطـــفـــال فـــي الــعــيــش 
فــي ظــل مــنــاخ أســـري سليم، أنــشــأت الاختصاصية 
مع  نعيش  »نحب  الركيمي جمعية  كريمة  النفسية 
أمي وبابا«، التي تدافع عن حق الأطفال في العيش 
الناتج عن  التفكك الأســـري  مــع أبويهما والــحــد مــن 

الطلاق والفراق العائلي.
»الوساطة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  الركيمي  وتقول 

لحل الــخــافــات الــزوجــيــة قبل الــتــوجــه إلــى المحكمة 
تقوم على محاولة تقريب وجهات النظر بين الأزواج. 
فــفــي حـــالات كــثــيــرة، تــكــون أســبــاب الــطــاق تــافــهــة«. 
وتــتــبــنــى مـــقـــاربـــة عــصــريــة فـــي الـــوســـاطـــة الأســـريـــة 
المتخاصمين  الزوجين  إخضاع  على  أساساً  تعتمد 
أو اللذين ينويان الطلاق، لمتابعة نفسية بمساعدة 
والقانون،  والاجتماع  النفس  علم  في  متخصصين 
الــنــظــر في  تــســمــح بــإعــطــاء الأزواج فـــرصـــة لإعـــــادة 
قراراتهم وتقييم أوضاعهم الأسرية، مشيرة إلى أن 

هناك علاقات غير قابلة للترميم أو الوساطات.
تلك  المقابل، ترفض جمعيات مدنية، ولا سيما  في 
هذا  معتبرة  العائلية،  الوساطة  مشروع  النسوية، 
ــداد إلــى الــــوراء. وتــعــرب عن  المــشــروع نــوعــا مــن الارتــ
تــخــوفــهــا مـــن اعــتــمــاد فـــض الـــنـــزاعـــات بـــن مختلف 

أفـــراد الأســـرة باعتماد الــحــوار والــتــوافــق كمبدأ من 
قــبــل مــؤســســات الــــدولــــة، بــمــا قـــد يــســمــح بــمــمــارســة 
الــنــســاء على غــرار  النفسي على  المــزيــد مــن الضغط 
والوصمة  والمجتمع  العائلة  مــن  المــمــارس  الضغط 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــنــســاء المــطــلــقــات. واعــتــبــرت جمعية 
الوساطة  قانون  إعــداد مشروع  أن  »أصـــوات نساء« 
العائلية الذي أعلنت عنه وزارة المرأة والأسرة وكبار 
السن مؤخراً ليس أولوية على عكس قضايا وملفات 
النساء،  العنف ضــد  كقضية  بــالمــرأة  متعلقة  أخـــرى 

وخصوصاً غياب مراكز الإيواء.

مجتمع
تستمر الجهود لمكافحة حريق غابات اجتاح أكثر من 3600 هكتار )نحو 8900 فدان( من أراضي 
الغابات، إلا أنها تزداد تعقيداً وصعوبة بسبب هبوب رياح قوية، ما أجبر السلطات على إجلاء 
ألف شخص جنوب شرقي إسبانيا وأسفر عن مقتل عامل إطفاء. وقالت السلطات الإقليمية إن 
فرقة الطوارئ العسكرية على أهبة الاستعداد للتدخل، بعدما عكف المئات من رجال الإطفاء على 
إزالة المواد القابلة للاحتراق وفتح ثغرات وسط الحرائق في غابة سلسلة جبال في مقاطعة مالقة. 
)أسوشييتد برس( وتشتبه السلطات في أن الحرائق كانت متعمدة. �

الهواء في المكتب يمكن أن   نوعية 
ّ
أن كشفت دراســة جديدة أعدّها علماء من جامعة »هــارفــارد« 

ر بشكل كبير على القدرات الإدراكية لدى الموظفين، بما فيها قدرتهم على التركيز. وقال المعدّ 
ّ
تؤث

خوسيه  العلمية  ليترز«  ريسيرتش  »انفايرونمنتال  مجلة  فــي  ــشــرت 
ُ
ن التي  للدراسة  الرئيسي 

ا 
ّ
 أنن

ّ
غييرمو سيدينو لوران: »ثمة الكثير من الأبحاث عن التعرض للتلوث في الهواء الطلق، إل

نقضي 90 في المائة من وقتنا في الداخل«. يشار إلى أن هذه الدراسة هي أول عمل يُظهر أن لهذا 
)فرانس برس( النوع من التعرض تأثيراً قصير المدى على الجهاز العصبي. �

جودة الهواء في المكتب تؤثر على إدراك الموظفينإسبانيا: رياح قوية تعقّد جهود مكافحة حريق غابات

أعلن برنامج الأمام المتحدة الإنمائي، أن أفغانستان 
أن يصبح  يمكن  »فقر شــامــل«  تتأرجح على شفا 
حــقــيــقــة واقـــعـــة فـــي مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل، مـــا لم 
يــتــم بـــذل جــهــود عــاجــلــة لــدعــم المــجــتــمــعــات المحلية 
واقتصاداتها. وأشار إلى أن سيطرة حركة »طالبان« 
عــلــى أفــغــانــســتــان عــرّضــت 20 عــامــا مــن المكاسب 
المكتب  مــديــرة  وقــالــت  للخطر.  المــطــردة  الاقتصادية 

الأمم  برنامج  في  الــهــادئ  والمحيط  الإقليمي لآسيا 
»أفغانستان  إن  ويناراجا،  كاني  الإنمائي،  المتحدة 
منتصف  بحلول  عالميا  فقرا  كبير  إلــى حد  تواجه 
الفقر  إليه. إنه معدل  المقبل. هذا هو ما نتجه  العام 
97 إلى 98 في المائة بغض النظر عن الطريقة التي 
في  الفقر  معدل  ويبلغ  الــتــوقــعــات«.  هــذه  بها  تعمل 
البرنامج  وأشـــار  المــائــة.  فــي   72 حالياً  أفغانستان 

إلى العديد من المكاسب الإنمائية التي تحققت على 
الــســنــوات العشرين المــاضــيــة، والــتــي تتعرض  مــدى 
التراجع، فقد زاد دخل الفرد بأكثر من  الآن لخطر 
الــولادة بحوالي  الضعف، وارتفع العمر المتوقع عند 
تسع سنوات؛ وارتفع عدد سنوات الدراسة من ست 
إلـــى عــشــر ســـنـــوات، مــع مــئــات الآلاف مــن الفتيات 
اللواتي حصلن على تعليم حرمن منه في ظل حكم 

طالبان السابق من عام 1996 إلى عام 2001. وقالت 
ويناراجا إن أفغانستان تواجه الآن »كارثة إنسانية 
وتــنــمــويــة« نــاتــجــة عــن عـــدم الاســتــقــرار السياسي، 
المالية  ونــظــام  المــجــمــدة،  الأجنبي  النقد  واحتياطات 
بسبب  المحلية  المــصــارف  و»ضــعــف  المنهار،  العامة 

 عن تأثير جائحة كوفيد-19.
ً
هذا«، فضلا

)أسوشييتد برس(

وزارة  إحصائيات  كشفت   ،2020 عام  بداية  في 
طلاق  حالة   46 تسجيل  عن  تونس  في  العدل 
تشير  كما  سنوياً.  طلاق  قضية  ألف  و13  يومياً 
مقارنة  الطلاق  حالات  عدد  ارتفاع  إلى  البيانات 
المحاكم لا تبت سوى في  بالعام 2017، إذ كانت 
وزارة  ــام  أرق وأوضحت  يومياً.  طــاق  حالة   41
العدل أن الزوج أكثر طلباً للطلاق من الزوجة بـ 48 

ألفاً و579 قضية خلال خمس سنوات.

13 ألف حالة سنوياً

Saturday 11 September 2021
السبت 11 سبتمبر/ أيلول 2021 م  4  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2567  السنة الثامنة

)وكيل كوهسار/ فرانس برس(



 »الــقــرار 
ّ
الــطــاب وقــتــذاك«. يضيف العكلة أن

يسري مفعوله ابــتــداءً من هــذا الــعــام، وليس 
الأقــســاط   

ّ
أن رجــعــي، بمعنى  مــفــعــول  أيّ  لــه 

الـــجـــديـــدة هـــي لــلــطــاب الـــجـــدد، فـــي سنتهم 
 المسجّلين سابقاً 

ّ
الداسية الأولى، في حين أن

ــوا مــشــمــولــن بـــقـــرار مــجــلــس التعليم  ــ مـــا زالـ
والصادر  السوريين  بإعفاء  الخاص  العالي 

في عام 2013«. 
 »الــقــرار، منذ صــدوره، قبل 

ّ
ويؤكد العكلة أن

ثمانية أعوام، لم يكن ملزماً بالمطلق، بل هو 
أقرب إلى التوصية والإيعاز. فمن أصل 129 
جامعة حكومية في تركيا، لم يُعفِ نحو 50 
جامعة السوريين من الأقساط التي تختلف 
 قـــرار 

ّ
بــحــســب الــجــامــعــة والـــتـــخـــصـــص. لـــكـــن

المجلس هذا العام، منح الحق للجامعات في 
تحصيل القسط مــن الــطــاب الــســوريــن كما 
تفعل مع أيّ طالب أجنبي يتابع دراسته في 
الطلاب  »عـــدد   

ّ
أن إلــى  العكلة  ويلفت  تــركــيــا. 

 عن 1100 
ّ

السوريين في جامعة ماردين لا يقل
طالب من أصل 1200 طالب أجنبي«.

ــل المــنــظــمــات الــســوريــة بمساعدة 
ّ
وحـــول تــكــف

الــــطــــاب، يـــوضـــح الــعــكــلــة أن ثـــمّـــة مــنــظــمــات 
الأولــى بكفالة دراســة  السنوات  ساهمت في 
ــهــا الـــيـــوم تــراجــعــت إلــى 

ّ
بــعــض الـــطـــاب، لــكــن

حــــــدود الـــصـــفـــر. وإن وُجــــــــدت أخــــــــرى، فــهــي 

 
ّ
ــرّة واحــــــــدة، مــــا يــعــنــي أن ــ تـــســـاهـــم بــقــســط لمــ
السوريين صــاروا اليوم في مواجهة أقساط 
مرتفعة، الأمر الذي سيؤدّي على الأرجح إلى 
تراجع عدد السوريين الملتحقين بالجامعات 
ــدرة لـــدى الــســوريــن في  الــتــركــيــة. كــذلــك لا قــ
تركيا على الدراسة في الجامعات الخاصة، 
الجامعات  كانت  لــذا  مرتفعة،  أقساطها   

ّ
لأن

الحكومية ملاذاً لهم«.

القرار الأخير بيد الجامعات
وكــانــت أصــــوات تــركــيــة مــعــارضــة قــد تعالت 
أخــيــراً ضــدّ الامــتــيــازات التي تمنحها تركيا 
هموها بتمييزهم 

ّ
ات السوريين، وقد  للطلاب 

التعليم  الأتـــراك بمجانيّة  الــطــاب  عــن  حتى 
 تــلــك الادعـــــــاءات لــيــســت دقيقة 

ّ
الــعــالــي. لــكــن

بــحــســب أســـتـــاذ عــلــم الاجـــتـــمـــاع فـــي جــامــعــة 
ابـــن خــلــدون بــإســطــنــبــول رجـــب شـــان تـــورك، 
ــــدر  عــــــام 2013، أصـ »فــــــي  ـــــــه 

ّ
إن ــقــــول  يــ الـــــــذي 

مجلس التعليم العالي التركي قــراراً يقضي 
ــضــة مـــن الــســوريــن 

ّ
بــتــحــصــيــل أقـــســـاط مــخــف

من  )كيملك(  المؤقتة  الحماية  بطاقة  حاملي 
سين 

ّ
دون أن يشمل ذلك إلزاماً السوريين المجن

أو حاملي الإقامات السياحية«.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ويـــوضـــح شــــان تـــــورك لــــ
 »الـــقـــرار حــتــى الــيــوم هــو بــيــد الــجــامــعــات 

ّ
أن

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــــى دراســـــــــة  ــلـ ــ »لـــــــــم أعـــــــــد قـــــــــــــادراً عـ
 
ّ
لأن الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة،  الــــهــــنــــدســــة 
تــكــالــيــفــهــا الــســنــويــة تـــفـــوق قـــدرة 
أســــرتــــي«. هـــكـــذا بــــدأ الــطــالــب الـــســـوري عبد 
الجامعات  رفــع  من  المحمود شكايته  الــقــادر 
السنوي  والقسط  التسجيل  رســوم  التركية 
عــلــى الـــطـــاب الـــســـوريـــن ابــــتــــداءً مـــن الــعــام 

الدراسي الجاري 2022-2021. 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن ويـــوضـــح المــحــمــود لـــ
منذ  التركية  الحكومية  الجامعات  »أقــســاط 
الـــســـوريـــن على  تــشــجّــع  كـــانـــت  عــــام 2013، 
الــدراســة، إذ كــانــت تـــراوح مــا بــن 300 و800 
أميركياً(،  دولاراً   95  -  35 )نحو  تركية  ليرة 
ــهــا الـــيـــوم ارتــفــعــت بــعــد الـــقـــرار الــجــديــد 

ّ
لــكــن

دولاراً(   3550 )نـــحـــو  لـــيـــرة  ألـــــف   30 حـــتـــى 
فـــي كــلــيــة الـــطـــبّ وثــمــانــيــة آلاف لــيــرة )نــحــو 
تكاليف   

ّ
أن حــن  فــي  للهندسة،  دولاراً(   950

الــعــام الماضي  فــي  لــم تكن تتجاوز  الهندسة 
421 ليرة )نحو 50 دولاراً(. ويشير المحمود 
ه أعاد دراسة امتحان »يوس« الخاص 

ّ
إلى أن

بالطلاب الأجانب، بمن فيهم السوريون، من 
الــتــركــيــة، »لكن  أجـــل قبولهم فــي الــجــامــعــات 
الرسوم.  قيمة  رُفعت  العام  ي هذا 

ّ
لسوء حظ

فة 
ّ
ووالدي يعمل في السعودية وأسرتنا مؤل

ة أفراد، بالتالي من غير الممكن تحمّل 
ّ
من ست

 »تــعــيــد الــحــكــومــة 
ّ
هــــذا الــــعــــبء«. ويـــأمـــل أن

التركية النظر في وضعنا كطلاب سوريين«.
عبود  مها  السورية  الطالبة  تقول  بــدورهــا، 
 »حلمي 

ّ
»العربي الجديد« إن بحرقة كبيرة، لـ

بــدراســة الــطــبّ تـــدمّـــر«. وتــشــرح عــبــود: »لقد 
يــوس وخضعت  التحضير لامــتــحــان  أعـــدت 
لــه وحــصــلــت عــلــى عــامــات تــخــوّلــنــي دراســـة 
 تــكــالــيــف الــــدراســــة لـــهـــذا الــعــام 

ّ
ــبّ، لـــكـــن ــطــ الــ

تتراجع  لــم  إذا  تحقيق حلمي  دون  ستحول 
الــجــامــعــات عــن قـــرارهـــا أو يــســتــمــرّ بعضها 

بخفض التكاليف للسوريين«.
ــان مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي الــتــركــي قد  ــ وكـ
ــدر قـــــــراراً يــقــضــي بـــعـــدم إعــــفــــاء الـــطـــاب  ــ أصــ
الـــســـوريـــن مـــن أقـــســـاط الــجــامــعــات الــتــركــيــة 
ابــتــداءً مــن الأوّل مــن يوليو/ تــمــوز المــاضــي، 
الأمر الذي سبّب مخاوف لدى الطلاب الذين 
 
ّ
رأوا مستقبلهم الدراسي مهدداً، نظراً إلى أن
المــوجــوديــن فــي تركيا بمعظمهم  الــســوريــن 
يعانون من أوضاع وظروف معيشية صعبة، 
الدولي في  القانون  بحسب ما يشير أستاذ 

جامعة ماردين وسام الدين العكلة. 
 »القرار 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ ويقول العكلة 

ليس جديداً، بل يعود إلى العام الماضي. ففي 
جــامــعــة إســطــنــبــول تــحــديــداً، كــانــت الأقــســاط 
المفروضة على الطلاب السوريين هي نفسها 
أقساط الطلاب الأجانب. وقد احتجّ عدد من 

الأقساط 
التركية

إلغاء إعفاء 
السوريين يقيدّ 

دراستهم

تركيا توقّفه  العالي في  التعليم  أعلن مجلس  بعدما 
عن العمل بالاستثناء الخاص بالطلاب السوريين، وبالتالي 
الطلاب  كما  تماماً  منهم  الجامعية  الرسوم  تقاضي 

الأجانب الآخرين، سُجّل رفض وامتعاض بين هؤلاء

يرى السوريون أنّ 
وضعهم لا ينطبق على 

سواهم من الأجانب

ثمّة جامعات حكومية 
مستمرة في تحصيل 

رسوم رمزية من السوريين
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الــتــركــيــة، ومـــن المــمــكــن بــقــرار داخــلــي خفض 
الــرســوم والأقـــســـاط عــلــى الــســوريــن«. ويــرى 
ـــه »بــعــد عشر ســنــوات على وجـــود الإخــوة 

ّ
أن

لم يعد مبرراً استمرار  السوريين في تركيا، 
ــاط الـــجـــامـــعـــيـــة. ويــــأتــــي ذلـــك  ــ ــــسـ خـــفـــض الأقـ
لأسباب عدّة، منها عدم تمييزهم عن غيرهم 
من الطلاب الأجانب أو الأتراك، ومنها أسباب 
اقتصادية، خصوصاً مع ارتفاع عدد الطلاب 
الــســوريــن فـــي الــجــامــعــات الــتــركــيــة، وربّــمــا 
مــنــهــا قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى بـــعـــض الأحــــــزاب 
وتبالغ  النقطة  بهذه  تتاجر  التي  المعارضة 

بها كثيراً«. 
 »القرار خاص بالطلاب 

ّ
ويؤكّد شان تورك أن

الـــجـــدد، ولـــن يُــطــبّــق عــلــى الــطــاب المسجّلين 
 
ّ
أن ونــكــرّر  الحكومية.  الجامعات  فــي  سابقاً 
المجلس ترك في قراره المجال أمام الجامعات 
ــا مــنــاســبــة فــي  ــراهــ ــة الـــتـــي تــ ــيــ ــار الآلــ ــيـ ــتـ لاخـ
ــه 

ّ
 أن

ّ
تعاطيها مــع الــطــاب الــســوريــن. وأظــــن

حــتــى بــعــد الــــقــــرار الأخــــيــــر، لــلــجــامــعــة كــامــل 
لا«.  أو  بالدفع  الــســوري  مطالبة  فــي  الحرية 
ــــوم الـــحـــالـــيـــة المــــفــــروضــــة عــلــى  ــــرسـ وحــــــول الـ
تــراوح ما بين  التي كانت  السوريين  الطلاب 
تـــورك  يـــبـــنّ شــــان  تـــركـــيـــة،  لـــيـــرة  300 و800 

ــهــا صــارت تـــراوح مــا بــن أربــعــة آلاف ليرة 
ّ
أن

)نحو 470 دولاراً( و30 ألف ليرة )نحو 3550 
والاختصاص.  الفرع  بحسب  وذلــك  دولاراً(، 
ليرة  آلاف  أربعة  الآداب  طالب  يدفع  وبينما 
 30 مبلغ  الــطــبّ  طالب  على  يتوجّب  سنوياً، 

ألف ليرة«.

حملة مطلبية سورية
 المسألة »ليست 

ّ
يرى سوريون في تركيا أن

ــــوم«، بــل تــجــريــد الــســوريــن  قضية رفـــع رسـ
مـــن مـــزايـــا الــحــمــايــة المـــؤقـــتـــة ومــســاواتــهــم 
بــالــطــاب الأجــانــب الــذيــن يــأتــون مــن خــارج 
 وضـــع الــســوريــن 

ّ
تــركــيــا لــلــدراســة، علماً أن

مختلف ولا ينطبق على ســواهــم. وقــد رأى 
سوريون ضرورة تنظيم حملة على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ورفـــع مــطــالــبــات إلــى 
العالي  التعليم  ومجلس  التركية  الحكومة 
 

ّ
ــــو، عـــلـــى أقــــل لـــإبـــقـــاء عـــلـــى الــــوضــــع كـــمـــا هـ
ــمــة الــحــمــلــة الــطــالــبــة 

ّ
تــقــديــر. وتـــوضـــح مــنــظ

الجديد«  »العربي  لـ إبراهيم،  علا  السورية، 
فـــي تحصيل   »ثـــمّـــة جــامــعــات مــســتــمــرة 

ّ
أن

رســــوم رمـــزيـــة مـــن الـــســـوريـــن، مــثــل جامعة 
غـــازي عــيــنــتــاب الــتــي تــضــم عـــدداً كــبــيــراً من 
الــســوريــن، وجامعة محمد عــاكــف أرســوي 
ــن أعفتا الطلاب 

َ
وجــامــعــة نــامــق كــمــال الــلــت

من الدفع بعد رفعهم طلباً خاصاً. من الممكن 
كذلك خفض الأقساط، ولطالما ترك المجلس 
وقــد عمدت جامعة  للجامعة.  الهامش  هــذا 
ــو إلـــــى خـــفـــض قــيــمــة الــقــســط  ــلــ ــان أوغــ ــرمــ كــ

ليتناسب مع أوضاع السوريين«.
ــم الــحــمــلــة كرمى 

ّ
ــم أنــظ تــضــيــف إبــراهــيــم: »لـ

ــة الـــطـــبّ فـــي جامعة  ــبــلــت لـــدراسـ
ُ
لـــي، فــأنــا ق

 زمــائــي 
ّ
الــعــلــوم الصحية بــإســطــنــبــول، لــكــن

ــن أو ثلاثاً 
َّ
مــمّــن أعــــادوا امــتــحــان يــوس مــرت

الصيدلة،  أو  الــطــبّ  فــي  دراســتــهــم  ليتابعوا 
تــدمّــر حلمهم بــعــد رفـــع الــرســوم إلـــى 10 أو 
13 ضــعــفــا. وبـــصـــراحـــة، لــيــســت لــديــنــا قـــدرة 
بالكاد  الرسوم، فأسرنا  على دفع مثل هذه 
تستطيع تــحــمّــل عـــبء الــحــيــاة والـــغـــاء في 

ى دعماً ولا نحصل على 
ّ
تركيا، ونحن لا نتلق

أجور مثلما يروّج بعض الناس«. 
ــا وآراءً   »أصـــواتـ

ّ
 إن

ً
وتــتــابــع إبــراهــيــم قــائــلــة

الحملة  في  الاستمرار  بعدم  كثيرة نصحت 
ها من دون 

ّ
لئلا نغضب الشارع التركي، أو لأن

ينا وعوداً 
ّ
نا مستمرّون وقد تلق

ّ
جدوى. لكن

ه »سنلتقي مسؤولًا لشرح 
ّ
عدّة«، لافتة إلى أن

معاناة الطلاب السوريين«. وتكمل: »صحيح 
الـــجـــهـــات  إلــــــى  ــتــــي رفـــعـــنـــاهـــا  الــ الـــكـــتـــب   

ّ
أن

 إجابات، 
ّ

 أيّ صدى ولم نتلق
َ

الرسمية لم تلق
لكن علينا الاستمرار بالمطالبة كي لا تكون 
الأقساط المرتفعة قانوناً، من أجل طلاب هذه 
الــســنــة وطـــاب الــســنــوات المــقــبــلــة. فــالــرســوم 
الجديدة ستحول دون دخول السوريين إلى 
يدخلونها  كــانــوا  التي  بــالأعــداد  الجامعات 

سابقاً«. 
 عدد الطلاب السوريين 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

الـــذيـــن يــتــابــعــون دراســـتـــهـــم فـــي الــجــامــعــات 
التعليم  لأرقـــام مجلس  وفقاً  التركية وصــل 
الــعــالــي الــتــركــي إلــــى 37 ألــفــا و326 طــالــبــا، 
اســتــفــاد مــنــهــم فــقــط 1611 طــالــبــا مـــن المــنــح 

الدراسية التي تقدّمها الحكومة.
بــــدوره، يــقــول مــديــر شــركــة عــالــم إسطنبول 
»القرار   

ّ
إن العويد،  الجامعي، جهاد  للقبول 

ليس جــديــداً وتــركــيــا لــم تــرفــع الــرســوم على 
القرار الرسمي  الطلاب السوريين، بل فعّلت 
بــعــدمــا أعـــفـــت هـــــؤلاء لمـــــدّة ثــمــانــي ســنــوات 
الـــرســـوم والأقـــســـاط الــتــي تحصّلها من  مــن 
ــانـــب. ويــأتــي ذلـــك عــلــى خلفية  الــطــاب الأجـ
 الـــســـوريـــن لــيــســوا فـــي حـــاجـــة إلــــى ذلــك 

ّ
أن

ــدّة عــشــر ســنــوات  بــعــد إقــامــتــهــم فــي تــركــيــا لمـ
وبــدئــهــم بــالــعــمــل بــعــد حــصــولــهــم عــلــى إذن 
عـــمـــل وحــــصــــول بــعــضــهــم عـــلـــى الــجــنــســيــة، 
امتحان  الجامعة بعد  هم يدخلون 

ّ
فإن كذلك 

يـــوس تــمــامــا كــمــا أيّ طــالــب أجــنــبــي، وليس 
بالطلاب  الخاص  يي كي سي  امتحان  بعد 

الأتراك«. 
 »الــقــرار الجديد مخالفة 

ّ
ولا يــرى العويد أن

 ،2755 رقــم  السابق  التركية  الحكومة  لــقــرار 

 القرار في الأساس لم يكن ملزماً، بدليل 
ّ
لأن

 ثــمّــة جــامــعــات حــكــومــيــة لــم تــلــتــزمــه ولــم 
ّ
أن

واحــــدة«. يضيف:  بنسب  الأقــســاط  ض 
ّ
تخف

 القرار الجديد ضاعف الأقساط 
ّ
»صحيح أن

عَدّ منخفضة جداً 
ُ
ت ها 

ّ
أن عــدّة، غير  أضعافاً 

مــقــارنــة بــأقــســاط الــجــامــعــات الــخــاصــة التي 
يــصــل قــســط الــطــبّ فــيــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال 
 قسط الطبّ في 

ّ
إلى 25 ألف دولار«، علماً بأن

الجامعات الحكومية هو نحو 3550 دولاراً.
ولا يجد العويد أيّة جدوى من حملة الطلاب 
ها ليست 

ّ
السوريين المستمرّة اليوم، »غير أن

ــرّة. فــقــد تــســتــجــيــب جـــامـــعـــات لمــطــالــب  مــــضــ
عامل بخصوصية معيّنة بعض 

ُ
الحملة أو ت

 »ثمة 
ّ
الطلاب من محدودي الدخل«، مبيّناً أن

منحاً مــا زالـــت تشمل الــســوريــن مــن ضمن 
 »عدد 

ّ
أن تركيا«. ويكمل  تقدّمها  التي  المنح 

ى 156 ألف 
ّ
المتقدّمين في العام الماضي تخط

 تركيا 
ّ
أن طالب أجنبي من 172 دولــة، علماً 

تــتــكــفــل بــكــامــل مــصــاريــف المــنــحــة والــتــأمــن 
الصحي، بما فيها راتب شهري للطلاب يُقدّر 
بـــ800 ليرة )نحو 95 دولاراً( لطلاب شهادة 
البكالوريوس و1100 ليرة )نحو 130 دولاراً( 
لطلاب شهادة الماجستير و1600 ليرة )نحو 

190 دولاراً( لطلاب شهادة الدكتوراه«.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ة أعوام، كان الشاب الفلسطيني 
ّ
قبل ست

الرحمن نصر يحلم بدخول إحدى  عبد 
الفلسطيني  الطب في قطاع غزة  كليات 
 ما جمعه في الثانوية 

ّ
المحاصر، غير أن

لــم يكن كافياً لتحقيق ذلـــك. هو  الــعــامــة 
ــدّل نــســبــتــه في  ــعـ ــى مـ ــان فـــي حـــاجـــة إلــ كــ
 مــا حصل 

ّ
 كــل

ّ
التسعينيات، فــي حــن أن

عليه كان 89.3 في المائة. في ذلك الحين، 
فـــي عــــام 2015، لـــم يــكــن قـــطـــاع غــــزة قد 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  تــعــافــى كــلــيــا مـــن الــ
ــام 2014، كــذلــك  ــ فــــي عـ ــــذي اســـتـــهـــدفـــه  الــ
ــر بــالــنــســبــة إلــــى أهـــلـــه. تــلــك الــحــرب  ــ الأمـ
ها الاحتلال على القطاع 

ّ
الثالثة التي شن

بمختلف  الغزيين  على  ـــرت 
ّ
أث المحاصر، 

وتحصيلهم  اليافعين  سيّما  لا  فئاتهم، 
ــاول أقــاربــه  الــعــلــمــي. فـــي ذلـــك الـــحـــن، حــ
الــدراســة في  وأصــدقــاؤه تشجيعه على 
 مـــا جــمــعــه يــؤهّــلــه 

ّ
خــــارج الـــبـــاد، إذ إن

لـــذلـــك. وبــالــفــعــل حــصــل عــلــى قـــبـــول في 
 إغـــاق معبر رفح 

ّ
لــكــن جامعة مــصــريــة، 

الــبــري فــي ذلــك الــوقــت حرمه مــن المنحة. 
ــع والـــتـــحـــق بــكــلــيــة  ــواقــ فـــرضـــخ لـــأمـــر الــ
امتياز  بــدرجــة  منها  ليتخرّج  الصيدلة 
 

ّ
 ذلــك لــم يكفِه، فهو لــم يتخل

ّ
أخــيــراً. لكن

عن حلمه بدراسة الطب، بالتالي خضع 
من جديد إلى امتحانات الثانوية العامة 

ه يتمكّن من تحقيق ذلك.
ّ
هذا العام، عل

يخبر عبد الــرحــمــن »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»كــنــت أرغــــب فــي دراســــة الــطــب الــبــشــري 
أو طب الأسنان، لذا توجّهت في النهاية 
ــــهــــا الأقـــــــــرب، بــعــدمــا 

ّ
إلـــــى الـــصـــيـــدلـــة لأن

فقدت الأمل. وأنا كنت قد استشرت أحد 
ــاتـــذة المــحــاضــريــن المــعــروفــن الــذي  الأسـ
ــه فــي إمــكــانــي تــســديــد مبلغ 

ّ
أفــادنــي بــأن

موازٍ كبير لم تكن لي قدرة على تحمّله، 
أو فــي إمــكــانــي إعــــادة الــثــانــويــة الــعــامــة. 
من جديد،  المجازفة  عــدم  لت 

ّ
فض ني 

ّ
لكن

 
ً
ني كنت قد أضعت عاماً كاملا

ّ
لا سيّما أن

البري وسط  في انتظار فتح معبر رفح 
بالجامعة  الإسرائيلي لألتحق  الحصار 
 
ّ
فــي مــصــر«. ولـــم يــنــسَ عــبــد الــرحــمــن أن

»معبر رفــح لم يفتح في عــام 2015 أمام 
المسافرين من قطاع غزة إلى الخارج عبر 
ب 

ّ
مصر إلا ثــاث مــرات«، إذ كــان في ترق

ــدوى فــيــمــا راحــــت  ــ مــســتــمــر مــــن دون جــ
الضغوط النفسية تزيد. وعندما انطلق 
ر في البداية إذ 

ّ
في دراسة الصيدلة، تعث

ني رحت 
ّ
»كــنــت أفــكّــر دائــمــا بــالــطــب. لكن

أهتمّ بدراستي في العام الثاني، ووجدت 
ين«.

َ
تشابهاً كبيراً بين المجال

ــدورة 2020- ــ ــ لـ ـــســـجّـــل عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
َ
وت

2021 مــن امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة، 
بمعظمه  التعليم   

ّ
أن واقــع  مــن  مستفيداً 

عن بُعد بسبب أزمــة كــورونــا، ســواء في 
الجامعات أو في بعض المــدارس. يقول: 
»بـــدأت بــدراســة الكيمياء وعــلــم الأحــيــاء 
ين 

َ
كمادت فيهما  تعمقت  قد  كنت  ين 

َ
اللذ

ني كنت أشعر 
ّ
لكن الصيدلة.  في منهاج 

ني لم أكن أريد النجاح 
ّ
بضغط كبير لأن

فحسب أو الحصول على معدّل جيّد. أنا 
كنت في حاجة إلى معدّل لا تقل نسبته 
عن 95 في المائة«. لا يخفي عبد الرحمن 
 آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على 

ّ
أن

قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، كانت 
ســلــبــيــة عــلــيــه وعـــلـــى تــامــيــذ الــثــانــويــة 
بين  التداخل  أتــى  ثــمّ  بمعظمهم.  العامة 
ــارات الـــثـــانـــويـــة الــعــامــة  ــبــ ــتــ ــــي اخــ

َ
جــــدول

ــتـــخـــرج فــــي كــلــيــة الــصــيــدلــيــة  وفـــصـــل الـ
ــر عــبــد  ــيـ ــشـ ــداً. ويـ ــيـ ــقـ ــعـ ــد الأمـــــــــور تـ ــزيـ ــيـ لـ
ـــه »فــي يـــوم، كــان اختبار 

ّ
الــرحــمــن إلــى أن

ــة مــن  ــامـ ــعـ الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــثـــانـــويـــة الـ
الساعة  حتى  صباحاً  التاسعة  الساعة 
الحادية عشرة من قبل الظهر، فيما كان 
السريرية في  الحيوية  الكيمياء  اختبار 
الساعة السادسة مساءً من اليوم نفسه«. 
ويؤكد عبد الرحمن: »أحببت الطب أكثر 
عندما درست الصيدلة. فرسالة الطبيب 
الإنــســانــيــة كــبــيــرة، خــصــوصــا فــي داخــل 
ــزة وســـط مـــا يــعــيــشــه الــغــزيــون.  قــطــاع غـ
ــــى جــانــب  ــنــي فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، إلـ

ّ
لــكــن

ممارسة الطب، أرغب في أن أكون أستاذاً 
محاضراً«.

الــــيــــوم، يــعــمــل عــبــد الـــرحـــمـــن فـــي مــجــال 
التحق  حــن  فــي  كصيدلاني،  تخصصه 
بمدينة  الأزهـــر  فــي جامعة  الطب  بكلية 
غـــزة. وهـــو ينتظر مــعــادلــة مـــواد تتكرر 
 تلك المعادلة 

ّ
 أن

ّ
في الاختصاصيَ، ويظن

ــام  ــعـ ــالـ ســـتـــجـــعـــلـــه يـــلـــتـــحـــق مــــبــــاشــــرة بـ
 كــثــيــريــن 

ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــثـــانـــي. وعـ

الـــرحـــمـــن نفسه  عــبــد  تــســجــيــل  فـــي  رأوا 
لاختبارات الثانوية العامة مجازفة، في 
عــام دراســـي صعب وســط أزمـــة كــورونــا 
والــــعــــدوان الإســرائــيــلــي الــــذي اســتــهــدف 
 مــا قــام بــه شجّع 

ّ
الــقــطــاع المــحــاصــر، فـــإن

للأخذ  الــطــب  بــدراســة  يحلمون  كثيرين 
بنصيحته وتجربته.

بمعدّل  العامة  الثانوية  إنجاز  يكن  ولم 
الإنــــجــــاز  المــــائــــة هــــو  فــــي  نــســبــتــه 98.3 
الـــوحـــيـــد الـــــذي اســـتـــطـــاع عــبــد الــرحــمــن 
 رابعاً على 

ّ
ما حــل

ّ
إن العام،  تحقيقه هــذا 

دفعته في كلية الصيدلة بمعدّل نسبته 
92.4 فـــي المـــائـــة وبــتــقــديــر عــــام مــمــتــاز. 
وقــد سمح له ذلــك بتوقيع عقد لمــدّة عام 
كــمــعــيــد فـــي كــلــيــة الــصــيــدلــة فـــي جامعة 
للعمل كصيدلاني  ه يخطط 

ّ
لكن الأزهـــر، 

ومــعــيــد فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة إلـــى جــانــب 
كــونــه طــالــبــا فــي كلية الــطــب. ولا يخفي 
إلى  السفر  عــدم رغبته في  الرحمن  عبد 
 
ّ
خارج قطاع غزة في يوم، فهو يشعر بأن
 

ّ
لديه فرصة كبيرة هنا على الرغم من كل

الظروف الاقتصادية الصعبة.

عبد الرحمن يحقق حلمه 
ويلتحق بكلية الطب في غزة

حقّق حلمه بالالتحاق بكلية الطب بعد ستةّ أعوام )محمد الحجار(

تخرّج بتقدير عام ممتاز من كلية الصيدلة )محمد الحجار( 

يبدو أنّ التخصصات العلمية لن تكون في متناول سوريين كثر بعد اليوم )أوزغه إليف كزل/ الأناضول(

37.326
طالباً سورياً في الجامعات التركية، 

استفاد منهم فقط 1611 طالباً من 
المنح الدراسية التي تقدّمها الحكومة

في عام واحد، 
نجح الشاب الغزي 
عبد الرحمن نصر 

في التخرجّ من كلية 
الصيدلة ومن الثانوية 
العامة ليلتحق بالتالي 
بكلية الطب، محققاً 

حلمه الذي يرافقه 
منذ ستةّ أعوام

وصول نساء وأطفالهن 
من مخيم الهول للاجئين 
في سورية إلى السويد لم 
ينه الجدال حول وجوب 

استعادتهم من عدمها، 
بل ما زال هذا الملف 

شائكاً في البلاد

السويد: سجال حول عودة نساء وأطفال  »داعش«
قرار الإبعاد كان يمكن أن 
يجعل النساء يختفين عن 

متابعة السلطات لهن

جوبهت خطوة حكومة 
يسار الوسط بقبول 

العائدات بانتقادات لاذعة

ناصر السهلي

ــاء ســــويــــديــــات مــع  ــســ أثـــــــــارت عــــــــودة ثــــــاث نــ
أطــفــالــهــن مــن معسكر الاعــتــقــال الــــذي تــديــره 
قــوات كردية في مخيم »الــهــول« للاجئين في 
شــمــال شـــرق ســوريــة جـــدلًا حـــول مــا يتوجب 
عـــلـــى الـــســـويـــد فــعــلــه حــيــالــهــن وحــــيــــال بــقــيــة 
المعتقلين هناك. ومساء الإثنين الماضي، حطت 
ت النساء مع ستة أطفال في 

ّ
الطائرة التي أقل

اعتقالهم  فــجــرى  أرلانــــدا،  استوكهولم  مــطــار 
عــلــى الـــفـــور وأخـــــذت الــســلــطــات الاجــتــمــاعــيــة 
الأطـــفـــال بــعــيــداً. وأدى الــكــشــف عـــن ذلــــك إلــى 
يتوجب  ما  حــول  واجتماعي  قانوني  سجال 
فعله، وسط هجوم شديد على حكومة يسار 
الوسط التي قبلت بعودتهن إلى بلادهن، بعد 
سنوات من سياسة متشددة ترفض مساعدة 

أي ملتحق بتنظيم »داعش«. 
أنها  السويدية  القضائيّة  السلطات  وأعلنت 
»ارتكاب جرائم  في صدد إعداد لوائح اتهام بـ
حــرب وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة« بحق اثنتين 

الرغم من ذلك،  الأقــل. على  العائدات على  من 
الذي  السويدي،  العام  المدعي  لم يخفف بيان 
نشرت مقتطفات منه صحف محلية، من وطأة 
الانــتــقــاد إلـــى الــســلــطــات، لــيــس فــقــط لقبولها 
ــدم  ــادئ »عـ ــبـ ــا ســمــي خـــرقـــا لمـ ــل لمـ عـــودتـــهـــن، بـ
الإرهــاب  فــي  للمنخرطين  مساعدة  أي  تقديم 
بالعودة إلى السويد«. وتبيّ أن نساء مخيم 
ــول« الـــســـويـــديـــات، وبــيــنــهــن الــســويــديــة  ــهــ »الــ
الــثــاثــيــنــيــة لـــيـــزا أنــــدرســــون، الـــتـــي اشــتــهــرت 
قصتها محلياً، والتي قد يُطلق سراحها لعدم 
بالسفر  قانونية  مخالفة  أي  ارتكابها  إثبات 
إلى زوجها في سورية عام 2013 وهي شابة 
صــغــيــرة، قـــد جـــرى »تــرحــيــلــهــن« مـــن الــشــمــال 
السوري للتغلب على صرامة القوانين المانعة 
في  الــذاتــيــة«  »الإدارة  وقــــررت  مــســاعــدة.  لأي 
»الهول«  مخيمي  تدير  التي  الكردية،  »قسد« 
إبــعــاد  ــة،  فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــ و»روج« 
النساء للتغلب على رفض استوكهولم المتكرر 

جلب مواطنيها من المخيمين. 
ــاد - الــتــرحــيــل«، الــذي  ــعـ ــرار »الإبـ ويــبــدو أن قــ

جعل النساء وأطفالهن قادرين على المغادرة 
إلى بلادهم، قد غير من رأي وزيرة الخارجية 
ــــدت ســابــقــا أن  ــا لــيــنــد، الـــتـــي أكـ الــســويــديــة آنــ
بلادها »لن تقبل عودة المنضوين في داعش«. 
واضـــطـــر مــوظــفــو الــخــارجــيــة الــســويــديــة إلــى 
دخول الشمال السوري »لمساعدة الأطفال من 

من جهته، يرى المتحدّث القانوني باسم حزب 
»الاعــتــدال« )يمين الــوســط(، يوهان فورسيل، 
»بالطبع،  أنــه  مؤكداً  مرفوضة،  التبريرات  أن 
كــــان يــمــكــن مــســاعــدتــهــن لـــو كـــن عــلــى حـــدود 
استقبال  فــي  تكمن  المشكلة  أن  بيد  الــســويــد، 
ومــســاعــدة إرهــابــيــن بــشــكــل نــشــط وتشكيل 
ــــن، فـــــي وقـــــــت وجـــــدت  ــهـ ــ ــيـــب بـ ــتـــرحـ ــلـ ــة لـ ــنـ ــجـ لـ
حــكــومــتــنــا صــعــوبــة فـــي مــســاعــدة المــتــرجــمــن 

الأفغان للقدوم إلى السويد على الفور«. 
وفــجــرت الــعــودة ســجــالًا حــول »كيفية تعامل 
ــــش«، بحسب  مجتمع الــســويــد مــع نــســاء داعـ
الــتــلــفــزيــون الــســويــدي »إس فـــي تــــي«. ووجـــه 
الحزب »الليبرالي« انتقادات لاذعة للصحافة 
»العائدات  بـ النساء  وصفت  التي  السويدية 

من دون اعتبارهن إرهابيات«.
وتعدّ قضية نساء وأطفال »داعش« في الدول 
النرويج،  بينها  من  شائكة،  الاسكندينافية 
التي استقبلت، الشهر الماضي، امرأة متهمة 
بــالإرهــاب، والــدنــمــارك، التي تنتهج سياسة 
مواطناتها  مساعدة  تماماً  ترفض  متشددة 

والأطـــفـــال فـــي مــخــيــمــي الاعــتــقــال الــكــرديــن.  
ــام 2014 أن  فــفــي وقـــت اعــتــبــرت الــدنــمــارك عـ
ــام إلـــــى تــنــظــيــم »داعـــــــــش« يــعــرض  ــمــ الانــــضــ
انضماماً  لكونه  قضائية  لملاحقة  أصحابه 
إلــــى تــنــظــيــم إرهــــابــــي، تـــأخـــرت اســتــوكــهــولــم 
ســنــوات قــبــل أن تتخذ الــخــطــوة نــفــســهــا، ما 
ــن الـــتـــحـــقـــوا بــالــتــنــظــيــم  يــصــعــب مـــاحـــقـــة مــ
خلال فترة مبكرة، كحال بعض السويديات 
الــلــواتــي ســافــرن إلـــى ســوريــة عـــام 2013، أو 
أن  قبل  عــادوا  الذين  التنظيم  تقديم مقاتلي 
يصبح القانون السويدي صارماً في اعتبار 
السلطات  تفتش  لهذا،  إرهابية.  تصرفاتهم 
بارتكاب  اتهامات  عــن  السويدية  القضائية 
جــرائــم حـــرب وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة بحق 
فيهن  بمن   ،2016 بعد  والــعــائــدات  العائدين 

النساء المتبقيات في سورية.  

إلــى مطار للمغادرة«، رداً على  أجــل الوصول 
الــعــودة،  إليها  أدت  الــتــي  العنيفة  الانــتــقــادات 
يــومــي الــثــاثــاء والأربـــعـــاء المــاضــيــن. وتشير 
ــــام الــســويــديــة إلـــى أن »مـــنـــاورة  وســـائـــل الإعـ
ــع 26 امـــــــرأة وأطـــفـــالـــهـــن  الأكـــــــــراد ســـتـــتـــكـــرر مــ
ــديـــن« لإجــــبــــار الــســلــطــات  ــعـ ــبـ ــم مـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
الـــســـويـــديـــة عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال مــواطــنــيــهــا عــبــر 

التواصل المباشر معهم. 
ــار الـــوســـط  ــســ ــوة حـــكـــومـــة يــ ــطــ وجــــوبــــهــــت خــ
ــة مـــن قبل  بــقــبــول الـــعـــائـــدات بــانــتــقــادات لاذعــ
يمين الوسط. واعتبر وزير الداخلية ميكائيل 
»بل  مساعدتهن،  تتم  لم  رسمياً  أنــه  دامبيرغ 
دفــعــن بــأنــفــســهــن أســعــار تــذاكــر ســفــرهــن ولــم 
يمنحن أي مساعدة. كل ما في الأمر أنه لا يوجد 
خــط طــيــران مــن شــمــال ســوريــة إلـــى الــســويــد، 
ــدة الأطـــفـــال  ــاعـ ــسـ وكـــنـــا أمــــــام خـــيـــار واحــــــد لمـ
ــررت اســتــوكــهــولــم  ــ لــلــوصــول إلـــى المـــطـــار«. وبـ
خطوتها قائلة إن قــرار الإبــعــاد كــان يمكن أن 
يجعل النساء »يختفين عن متابعة السلطات 
 لــهــن، ويــعــدن إلـــى الــســويــد مــن دون مــراقــبــة«.

من يوميات مخيم 
الهول )بولنت كيليتش/ 
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